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ضرب الله مثلا للذین كفروا امرأة نوح وامرأة لوط   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ضرب الله مثلا للذین كفروا امرأة نوح وامرأة لوط - 28الحلقة :  -واضرب لھم مثلا 

2020 -05-22  

  مقدمة :

، جدید عنوانھ : "واضرب لھم مثلاً"بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، نحن مع برنامج  

  یقول تعالى في كتابھ الكریم :

  ﴿ وَتلِْكَ الأْمَْثاَلُ نَضْرِبھَُا لِلنَّاسِ لعََلَّھُمْ یتَفَكََّرُونَ ﴾

  ]21[ سورة الحشر: 

  ویقول أیضاً : 

  ﴿ وَتلِْكَ الأْمَْثاَلُ نضَْرِبھَُا لِلنَّاسِ وَمَا یعَْقِلھَُا إلاَِّ الْعاَلِمُونَ ﴾

  ]43[ سورة العنكبوت: 

  آن الكریم لإیصال الحقائق إلى الناس .فضرب المثل منھج قرآني أصیل ، یتبعھ القر 

اتكم بالخیر ، والیمن ، أیھا الأخوة الأكارم ؛ أیتھا الأخوات الكریمات ؛ أینما كنتم أسعد الله أوق 

، والطاعات ، معاً وبصحبتكم نبدأ حلقة جدیدة من برنامجنا : "واضرب لھم مثلاً" ، نضرب والبركات

  ر محمد راتب النابلسي ، السلام علیكم ورحمة الله سیدي .فیھ الأمثال مع فضیلة شیخنا الدكتو

  الدكتور راتب :

  علیكم السلام ورحمة الله وبركاتھ ، وبارك الله بكم . 

  الدكتور بلال :

  وبكم سیدي ، ونفع بكم . 

سیدي ؛ الآیات الیوم في ختام سورة التحریم ، یضرب الله فیھا مثلاً ، والحلقة الیوم مخصصة للنساء ،  

  وللمرأة ، وشأنھا عظیم في دین الله ، فا� تعالى یضرب مثلاً للذین كفروا قال :

ُ مَثلاًَ لِلَّذِینَ كَفرَُوا اِمْرَأةََ نوُحٍ وَامْرَأةََ لوُطٍ كَانَتاَ تحَْتَ عَبْدَیْنِ مِنْ عِبَادِناَ صَ  الِحَیْنِ فخََانَتاَھُمَا ﴿ ضَرَبَ �َّ

ِ شَیْئاً وَقِیلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِینَ ﴾فَلمَْ یغُْنیِاَ عَنْھُمَا مِ    نَ �َّ

  ]10[ سورة التحریم: 
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  وفي الطرف المقابل : 

ُ مَثلاًَ لِلَّذِینَ آمََنوُا امِْرَأةََ فرِْعَوْنَ إذِْ قاَلتَْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بیَْتاً فيِ الْجَنَّ  نيِ مِنْ ﴿ وَضَرَبَ �َّ ةِ وَنجَِّ

نيِ مِنَ الْقوَْمِ الظَّالِمِینَ ﴾فِ    رْعَوْنَ وَعَمَلِھِ وَنَجِّ

  ]11[ سورة التحریم: 

  إلى آخر السورة . 

سیدي ؛ ھذا المثل ھنا حینما یتحدث عن المرأة ، وكیف ھي مؤمنة و زوجھا كافر ، والعكس بالعكس ،  

   ما الفائدة من ذلك ؟

  استقلال كل إنسان في دینھ عن الطرف الآخر :

  لدكتور راتب :ا

أن الإنسان أي إنسان كان ذكراً أو أنثى  -بارك الله بك على ھذا السؤال  -الأصل في ذلك الموضوع  

مستقل في دینھ عن الطرف الآخر ، قد یكون الزوج مؤمناً والزوجة مقصرة ، أو غیر منضبطة ، ھو 

  یكافأ على استقامتھ ، وھي تحاسب على تفلتھا .

  خوان ، صدیقان ، جاران ، الإیمان أولاً فردي ، وجماعي ، فردي :شریكان ، زوجان ، أ 

ُ شَاكِراً عَلِیماً ﴾ ُ بِعذََابكُِمْ إنِْ شَكَرْتمُْ وَآمََنْتمُْ وَكَانَ �َّ   ﴿ مَا یفَْعلَُ �َّ

  ] 147[ سورة النساء: 

شاب وحده خاف من الله ، واستقام على أمره ، وطبق أمره تصور الآن یوجد ملیارا مسلم بالضبط ، لو  

  في الدوائر الثلاثة التي یملكھا ، نفسھ ، وبیتھ ، وعملھ ، یقطف كل ثمار الدین ، الدلیل :

ُ شَاكِراً عَلِیماً ﴾ ُ بِعذََابكُِمْ إنِْ شَكَرْتمُْ وَآمََنْتمُْ وَكَانَ �َّ   ﴿ مَا یفَْعلَُ �َّ

  ] 147[ سورة النساء: 

فالإسلام فردي ، أما الأكمل فأن یكون الزوجان مؤمنین ، الصدیقان ، الطالبان ، الشریكان ، الجاران ،  

  ھذا الأكمل ، لكن لو فرضنا حالات نادرة ، الإسلام فردي ، بمعنى أن الفرد وحده یقطف ثماره .

  الدكتور بلال :

   مسؤول . 

  الجماعة رحمة :

  الدكتور راتب :



3 

ضرب الله مثلا للذین كفروا امرأة نوح وامرأة لوط   

یفعل ، أما الجماعة فرحمة ، لماذا ؟ أنت عندما تكون وحدك مسلماً تستوحش أحیاناً ، لأن  مسؤول عما 

  العالم كلھ ضدك ، لذلك الله ماذا قال ؟

ِ جَمِیعاً أیَُّھَا الْمُؤْمِنوُنَ ﴾   ﴿ وَتوُبوُا إِلىَ �َّ

  ] 31[ سورة النور: 

والحلال سھل ، والحرام بعید عنھ أنت ، أما معظم الناس بالحرام إذا انتشر الإیمان فالاستقامة سھلة ،  

  ماشیة ، والتفلت ، والاختلاط ، والشاشات الغیر منضبطة ، فأنت تستوحش ، لذلك :

  (( إن الإیمان بدأ غریباً وسیعود غریباً كما بدأ فطوبى یومئذ للغرباء ))

  بي وقاص ][أبو یعلى والبزار في مسنده والإمام أحمد عن سعد بن أ

  (( أناس صالحون في أناس سوء كثیر ))

  [الطبراني والإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو ]

  لكن : 

(( اشتقت لأحبابي ، فقال الصحابة الكرام : أو لسنا أحبابك ؟ قال : لا ، أنتم أصحابي ، أحبابي أناس 

جرھم كأجر سبعین ، قال: منا یأتون في آخر الزمان ، القابض منھم على دینھ كالقابض على الجمر ، أ

  أم منھم ؟ قال : بل منكم ، لأنكم تجدون على الخیر معواناً ولا یجدون ))

  الدكتور بلال :

  الله أكبر ! إذاً مع عظم الابتلاء لكن الجزاء عظیم ، على قدر المشقة . 

  الدكتور راتب :

  كل شيء بسعره . 

  الدكتور بلال :

  اً .كل شيء بثمنھ ، جزاكم الله خیر 

إذاً ھذه الآیة ألیست حجة على المرأة ؟ تقول : زوجي ألزمني بذلك ، أنا لا أریده ، لكن زوجي لا یرید  

  الالتزام ، لا یرید الحجاب ، ألیست امرأة فرعون حجة علیھا ؟

  المرأة مستقلة في دینھا عن زوجھا ومساویة لھ في التكلیف :

  الدكتور راتب :

نثى ، إن لم یكن في حیاتھ كلمة لا ، لیس مؤمناً ، ھذه الصفقة لا ترضي الله ، أنا أقول كلمة : ذكر أو أ 

فك الشركة ، ھذه الزوجة لا تناسبني ، ھذا الصدیق یضلني ، عندنا قاعدة اسمھا : شد الحبل ، أنت مع 
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جماعة ، مع أصدقاء ، مع فئة ، مع أصحاب ، مع زملاء، مع جیران ، كلھم إن استطعت أن تشدھم 

، إلى الصلاة ، إلى غض البصر ، إلى العبادة الصحیحة ، إلى العمل الصالح ، ابقَ معھم ، أما إن  إلیك

  استطاعوا أن یشدوك إلیھم فدعھم ، لكن بنعومة .

  أنا لي تعلیق لطیف : عندنا حركة شاقولیة ، وحركة مائلة ، بتركھم بحركة مائلة . 

ا ))   (( أحْببِْ حبیِبَك ھَوْنا مَّ

  عن أبي ھریرة ][الترمذي 

  خط صاعد . 

  (( وأبْغِضْ بغیضَك ھَوْنا مَا ))

  [الترمذي عن أبي ھریرة ]

ھذه اسمھا نعومة ، لذلك سیدنا عمر یقول : لیس بخیركم من عرف الخیر ، ولا من عرف الشر ، ولكن  

  من عرف الشرین ، وفرق بینھما ، واختار أھونھما ، فیھا موازنة .

  الدكتور بلال :

  ھذا فقھ مصلحة ، سیدي إذاً المرأة لیست تابعة للرجل ، مساویة لھ . 

  الدكتور راتب :

  مستقلة أصلاً في دینھا عن زوجھا . 

  الدكتور بلال :

    ومساویة لھ في التكلیف . 

  مساواة المرأة للرجل في التكلیف و التشریف و المسؤولیة :

  الدكتور راتب :

سؤال ، المرأة مساویة للرجل في التكلیف ، والتشریف، والمسؤولیة ، بالمناسبة ، ما دام طرحت ھذا ال 

  مكلفة كما ھو مكلف ، مشرفة كما ھو مشرف ، مسؤولة كما ھو مسؤول ، ولكن ماذا نفعل بقولھ تعالى :

  ﴿ وَلیَْسَ الذَّكَرُ كَالأْنُْثىَ ﴾

  ] 36[ سورة آل عمران: 

نفسیة ، والاجتماعیة كمال مطلق للمھمة التي أنیطت نقول : خصائص الرجل الجسمیة ، والفكریة ، وال 

كمال مطلق للمھمة التي أنیطت بھ ، وخصائص المرأة الجسمیة ، والفكریة ، والنفسیة ، والاجتماعیة 

  ، ھما متكاملان ، ولیسا متساویین .بھا
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  الدكتور بلال :

ة والإشكالیة أیھما أفضل المرأة أم إذاً لیس من الصحیح ھذا السؤال الذي یطرح ویثیر دائماً ھذه الجدلی 

  الرجل ؟ الذكر أم الأنثى ؟

  الدكتور راتب :

أضرب مثلاً لطیفاً : أیھما أفضل سیارة الركاب الكبیرة التي تحمل خمسین راكباً أم الشاحنة ؟ ھذا لیس  

   سؤالاً ، لنقل البضاعة الشاحنة أھم ، لنقل الركاب البولمان أھم .

  ة بین المرأة و الرجل :الابتعاد عن الموازن

  الدكتور بلال :

  كلٌ في مھمتھ . 

  الدكتور راتب :

  أبداً ھناك مھمات ، الموازنة غلط ، أنا أتمنى ألا توازن ، وألا تعمم . 

  عفواً ؛ لا تقل : كل الناس ، كل أصحاب الحرفة ، لا تعمم ، الله لم یعمم ، قال : 

  ﴿ وَإنَِّ مِنْ أھَْلِ الْكِتاَبِ ﴾

  ] 199ة آل عمران: [ سور

  الدكتور بلال :

  من للتبعیض . 

  الدكتور راتب :

ما قال : إن كل أھل الكتاب ، من ، لا تعمم ، ولا تقل : ھذا الحق قطعاً ، قل : أرى، أعتقد ، أتصور ،  

  أظن ، لا تعمم ، الله لم یعمم ، قال :

  ﴿ وَإنَِّ مِنْ أھَْلِ الْكِتاَبِ ﴾

  ] 199[ سورة آل عمران: 

  ما قال : إن أھل الكتاب . 

  الدكتور بلال :

  ؟للمرأة وما المھمة الرئیسة للرجلإذاً سیدي المرأة في مھمتھا ، والرجل في مھمتھ ، ما المھمة الرئیسة  
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  الرجل و المرأة متكاملان و لیسا متساویین :

  الدكتور راتب :

  والله أنا فیما أتصور ھما متكاملان ولیسا متساویین . 

  نْ آیَاَتھِِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ ﴾﴿ وَمِ 

  ] 22[ سورة الروم: 

  ومن آیاتھ الشمس والقمر ، واللیل والنھار . 

  ﴿ وَمِنْ آیََاتھِِ أنَْ خَلقََ لكَُمْ مِنْ أنَْفسُِكُمْ أزَْوَاجاً لِتسَْكُنوُا إلِیَْھَا ﴾

  ] 21[ سورة الروم: 

الرجل یفتقد لعاطفة جیاشة ، لذلك یسكن إلى زوجتھ ، والزوجة تسكن إلى القوة والقیادة الحكیمة ، إذاً  

  تسكن إلى زوجھا ، ھما متكاملان ، ولیسا متساویین .

  الدكتور بلال :

  ھذه المرأة المجادلة ، قالت لھ : لي منھ أولاد إن ضممتھم . 

  الدكتور راتب :

  إليّ جاعوا . 

  لال :الدكتور ب

  ھو مھمتھ الإطعام ، السعي . 

  الدكتور راتب :

وإن تركھم إلیھ ضاعوا ، أنا أربیھم ، فا� سمع شكواھا من فوق سبع سماوات ، معنى ھذا یوجد تبادل  

مھمات ، الرجل قیادي ، المرأة عاطفیة ، العاطفة یفتقر إلیھا ، فیسكن إلى زوجتھ ، والزوجة تفتقد لقیادة 

  تسكن إلیھ . حكیمة ، وقوة ،

  ﴿ وَجَعلََ بیَْنكَمُْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ﴾

  ] 21[ سورة الروم: 

وھذه آخر كلمتین دقیقتین جداً : الحقیقة إذا الزوجة كانت وفق طموح زوجھا صار ھناك مودة ، وود ،  

وإذا كان الزوج وفق طموح زوجتھ ، یوجد مودة ، لكن الزوجة مرضت ، أو الزوج مرض ، ھذه 

سة وجدت لتبقى ، إما أن تبقى بالمودة ، أو بالرحمة ، أو بكلیھما ، یوجد أولاد ، ما دام ھناك أولاد المؤس

  الفراق یسبب مرضاً اسمھ : انفصام بالشخصیة للأطفال ، ھذه أمھ ، وھذا أبوه .
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  الدكتور بلال :

ي أن تتذمر من وجودھا بغض إذاً المرأة عندما تقوم في بیتھا بمھمتھا الرئیسة في تربیة أولادھا لا ینبغ 

النظر عن قواعد عملھا خارج البیت ، ھناك نساء یعملن ضمن ضوابط الشرع لكن عندما تتذمر لماذا أنا 

  في البیت ھذه مشكلة .

  الدكتور راتب :

  إذا كان طیاراً ، أنا لماذا أجلس بھذه الغرفة الصغیرة ؟ معك أربعمئة راكب . 

  الدكتور بلال :

  أنت مھمتك . 

  لدكتور راتب :ا

  مھمتك أن تقود طائرة ، ھذا مكان القیادة . 

  الدكتور بلال :

  فمكانھا مھم جداً في رعایة أولادھا . 

  الدكتور راتب :

فأنا بالتعلیم أربعین سنة تقریباً ، أجد شاباً نظیفاً ، أنیق ، أدیباً ، متفوقاً ، أقسم با� أقول : لھ أم كبیرة ،  

  قالوا : لا یوجد رجل ناجح وإلا وراءه امرأة عظیمة . مربیة ، عظیمة ، لذلك

  خاتمة و تودیع :

  الدكتور بلال :

  جزاكم الله خیراً سیدي ، وأحسن إلیكم . 

أخوتي الأكارم ؛ لم یبقَ في نھایة ھذا اللقاء إلا أن أشكر لكم حسن المتابعة بعد أن أشكر لشیخنا حسن  

  الأداء ، والخطاب .

  وأسعد أوقاتكم بكل خیر ، إلى أن نلتقیكم نستودعكم الله دینكم وأمانتكم ، إلى الملتقى . جزاكم الله خیراً ، 

  والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ 

 


